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وُلـد سـميح القاسـم لعائلـة فلسـطينية في مدينـة الزرقـاء الأردنيـة يـوم  مـايو/ أيـار ، وبعـدها
يــة الرامــة شمــال مدينــة عكــا الفلســطينية، حيــث تعلــم في مدارســها بســنتَين عــاد مــع عــائلته إلى قر
ومدارس الناصرة، وهناك ب نجم شاعر ثوري أبى أن يسكت إزاء ما يرى من اضطهاد وتنكيل بأهله

الفلسطينيين.

ارتبطت أغلب قصائد “شاعر العرب الأكبر”، كما أطلق عليه الناقد المتوكل طه، بالقضية الفلسطينية
والمعاناة والمقاومة والكفاح في سبيل التحرر الوطني من الاحتلال الصهيوني، وما أن بلغ الثلاثين من

عمره حتى كان قد نشر  مجموعات شعرية، حازت على شهرة واسعة في العالم العربي الكبير.

دأب القاســم علــى نــشر إنتــاجه الأدبي في مطبوعــات الحــزب الشيــوعي، كصــحيفة “الاتحــاد” ومجلــتيَ
يا صحيفة “كل العرب” “الغد” و”الجديد”، كما أسّس منشورات “عربسك” في حيفا، وترأسّ فخر

ير الفصلية الثقافية “إضاءات”. الصادرة في الناصرة، ورأس تحر

سميح القاسم .. الارتباط بالوطن
“متنبي فلسطين”، هكذا وصفته الشاعرة الفلسطينية رقية زيدان، كما لُقّب القاسم بشاعر المقاومة
الفلســـطينية، وأيضًـــا شـــاعر القوميـــة العربيـــة، وشـــاعر الغضـــب الثـــوري، وشـــاعر الصراع، والشـــاعر
القدّيس، وسيّد الأبجدية، وشاعر العروبة، وكلها ألقاب أطلقها عليه النقّاد باعتباره أحد رواد شعر

المقاومة.

سمّى شاعر النضال ابنه البكر “وطن”، كي يبقى دائمًا مناديًا الوطن الساكن في جوارحه وعقله، فقد
كان شديد التعلق بفلسطين الحبيبة، رغم المعاناة الشديدة التي واجهها خلال حياته بسبب الاحتلال

الإسرائيلي.
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الشــاعر ســميح القاســم برفقــة رئيــس بلديــة النــاصرة الســيد أمين جرجــورة أثنــاء تســليمه شهــادة في مدرســة النــاصرة



الثانوية الحكومية.

حدّثنا سميح القاسم عن الوطن الذي تماهى معه حتى ذاب في تفاصيل حياته، من خلال مقاطع
يـة يتألـف كـل منهـا مـن عـدد مـن الأبيـات، تراوحـت بين الشعـر الحـديث متعـدد القـوافي والـوزن، شعر
ا، فكـان وبين انعـدام القافيـة أحيانًـا، وبين قصائـد نُظمـت وفقًـا للنمـط الكلاسـيكي وزنًـا وقافيـة ودويـ
يتونها الوطن مبتدأ شعر القاسم ومنتهاه، ويظهر ذلك بقوله: “أنا بلادي بذار الحب حنطتها وزيت ز
مصباحه وطري.. وعشبها لغتي لو كابرت لغة ولو خبا قمر ليمونها قمري.. وغازلتها شعوب الأرض

قاطبة لكنها أثرت عزفي على وتري”.

لم يتنـازل ولم يغـادر، إنمـا بقـيَ “منتصـب القامـة، مرفـوع الهامـة” وشوكـة في حلـق المحتـل، بقـيَ هنـاك
مقيمًــا علــى نفســه عهــدًا بالصــمود والمقاومــة والثبــات، فقــد حمــل ســميح القاســم – وهــو مــن أبنــاء
يــه، وتعهّــد بــأن يبقــى كالصــبار في حلــق يــة – قضيــة شعبــه علــى كتفيــه، وروحــه علــى كف الطائفــة الدرز
كثر من مرة، كما وُضِعَ رهن الإقامة الجبرية والاعتقال المنزلي العدو الصهيوني، نتيجة ذلك اعُتقل أ
مـــن قـــوات الاحتلال الإسرائيلـــي، وطُـــرد مـــن عملـــه عـــدة مـــرات، وســـخّروه للعمـــل في غرفـــة المـــوتى

بمستشفى رمبام وفي الأشغال العامة بهدف كسر شموخه.

يا. يارته لمخيم اليرموك في سور الشاعر سميح القاسم أثناء ز

ية التي ينتمي إليها، يذكر أن سميح القاسم قاوم التجنيد الذي فرضه الإسرائيليون على الطائفة الدرز
ــل أول تنظيــم ســياسي يعــارض تجنيــد الشبــاب الــدروز باســم الــدروز الشبــاب الأحــرار، فــواجه وشكّ



تهديدات بالقتل، جعلت البعض يدعوه إلى مغادرة وطنه فلسطين، فرفض تركه للصهاينة.

ــو/ حــزيران ، قــال ســميح ــاريخ  يوني ــشر بت ــة نُ ــه مــع صــحيفة “عمــون” الأردني وفي حــوار ل
يا وأبناء عمي يعيشون بلبنان، لكن الرامة بلدنا أبد الدهر وفلسطين القاسم: “جدّي مواليد سور

وطننا وقصور العالم لا تكفيني بيتي الصغير في الجليل، فالبيت لا يعوّض”.

وعـن ذلـك يقـول سـميح القاسـم أيضًـا في قصـيدة “انتظـرني”: “عنقـي علـى السـكين يـا وطـني ولكـني
أقول لك: انتظرني ويداي خلف الظهر يا وطني مقيدتان ولكني أغني لك.. آه يا جرحي.. أغني.. أنا لم

أخنك.. فلا تخني.. أنا لم أبعك.. فلا تبعني”.

الدفع إلى المقاومة الفعلية
ركب الطفل الصغير مع عائلته القطار عائدًا إلى وطنه، في أوج الحرب العالمية الثانية، وفي القطار بكى
فذُعر ركاّب القطار خشية أن تهتدي إليهم الطائرات الألمانية، فهدّدوا بقتله وإسكاته إلى الأبد، لكن
الطفل أقسم ألا يسكت أبدًا، فكتب:”حسنًا، لقد حاولوا إخراسي منذ الطفولة، سأريهم، سأتكلّم

متى أشاء وفي أيّ وقت وبأعلى صوت، لن يقوى أحد على إسكاتي”.

الشاعر سميح القاسم يلقي أشعاره أمام الآلاف في مظاهرة إحياء ذكرى يوم الأرض في سخنين.



لم يســكت ســميح القاســم طيلــة حيــاته وصــدع صــوته بــالحق، ومــع الانتفاضــة الأولى للقــدس ســنة
 كتب القاسم “قصيدة الانتفاضة” المستوحاة من أطفال الانتفاضة الفلسطينية، عندما كانوا
يملأون محــــافظهم بالحجــــارة ويرجمــــون الجنــــود الإسرائيليين، فقال:”تقــــدموا بنــــاقلات جنــــدكم
وراجمــات حقــدكم وهــددوا وشردوا ويتمــوا وهــدموا لــن تكسروا أعماقنــا لــن تهزمــوا أشواقنــا نحــن

القضاء المبرم”.

اسـتنهض القاسـم في قصائـده الفلسـطيني المصـادَر، وسـار معـه ودفعـه إلى المقاومـة الفعليـة، والكفـاح
من أجل نصرة الوطن المغتصب، والدفاع عنه في وجه المحتل الصهيوني الذي لا يؤمن بالقانون ولا

الحريات.

ــائر ــا أخــوتي.. آن أن نبعــث الث ــوم الأرض: “آن ي ــرى ي يقــول ســميح قاســم في قصــيدة “ آذار” ذك
المصطفى.. آن أن تشهر الثورة الرمح والمصُحفا.. آن أن يعلم اللص والقاتلُ.. أنه زائل.. زائل.. زائل”.

وهو اليوم الذي يعتبرَ رمزًا للتشبث بالأرض والهوية والوطن، ويُحييه الفلسطينيون في  مارس/
آذار من كل سنة، وتَعود أحداثه إلى مارس/ آذار ، عندما هب أهالي الجليل والمثلث والنقب
احتجاجًا على قرار الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة  ألف دونم من أراضي الجليل، واستشهد حينها
م فيها العرب في فلسطين منذ عام فلسطينيين وأصُيب واعُتقل المئات، وهي المرة الأولى التي ينظ 

ا على السياسات الصهيونية بصفة جماعية وطنية فلسطينية. مة، رد احتجاجات منظ 

الذاكرة الوطنية
لم يفصل القاسم في أشعاره بين القول ووطنه، كما لو كانت فلسطين مفتاح القول، حتى لامست
قصائـده القلـب والفكـر والـروح، وتحـولت القصـيدة عنـد القاسـم إلى ذاكـرة وطنيـة مـن خلالهـا قـدّم
 قتَلَـتْ زَنبقَـةً

ٍ
الروايـة الفلسـطينية، فكتـب: “أحكي للعـالم أحـكي لَـهْ عـن بيـتٍ كسروا قنـديلَهْ عـن فـأس

 أودى بجديلَهْ”.
ٍ
يق

ِ
وحَر

ساغ “قنديل فلسطين” الوقائع والأحداث الوطنية التي مرتّ بها فلسطين شعرًا، فكانت قصائده
تأبى النسيان لجمال كلماتها وقوة بيانها، وارتباطها بأحداث عظيمة عاشتها البلاد، من ذلك قصائد

“أطفال رفح”، و”كفر قاسم”، و”أطفال ″، و”رسالة من المعتقل” وغيرها الكثير.

يتحول الشعر عند سميح القاسم إلى أداة للتأريخ، يقوم بتسجيل الوقائع وتوثيق مجريات المجتمع
الفلســطيني وأحــداثه الاجتماعيــة، ومــا يتخلّلــه مــن تفاصــيل، تحفــظ ذاكــرة الشعــب الفلســطيني
يــة والسياســية، لمواجهــة ســعي الثقافــة الإسرائيليــة المؤدلجــة بالصــهيونية بمختلــف تحولاتهــا الفكر

لطمس الوجود الثقافي العربي في فلسطين.



لقطة للشاعر سميح القاسم و هو يلقي خطابا في الذكرى العشرين لمجزرة كفر قاسم.

ــر ســميح القاســم في قصائــده الجماهيريــة الفلســطينيين بــبيوتهم المقوّضــة، وأحلامهــم القادمــة، ذكّ
ير أرضهم، وجرائم الاحتلال الصهيوني والخذلان العربي، كما ذكرّ العرب بوجع إخوانهم وكفاحهم لتحر



مستعينًا بكلمات وعبارات ملاصقة للواقع ومعبرّة عنه بعيدًا عن البلاغة الزائفة.

وتعرضّ الفلسطينيون منذ عام النكبة وقبلها إلى محاولات مستمرة لمحو الذاكرة الوطنية، وغسل
للدماغ وطمس للشخصية الثقافية، وإلغاء للّغة العربية الفصحى، حتى يستطيع المستوطن توطيد

احتلالهم للأراضي الفلسطينية.

ارتباطها بالواقع جعل قصائد سميح القاسم تدخل القلوب والعقول وتحرك المشاعر، وتوقد نيران
سي أدب المقاومة، وله مسيرة بارزة في الانتفاضة في نفوس الفلسطينيين، وقد كان القاسم من مؤس
الكفـــاح والإبـــداع والحيـــاة، وكـــل قصـــيدة لـــه تمثّـــل لوحـــدها أيقونـــة وجـــزءًا مـــن أدبيـــات القضيـــة

الفلسطينية، ومظهرًا من مظاهر النضال والمقاومة في سبيل التحرر.

ظل سميح القاسم يغني منتظرًا فجر الحرية والتحرر، لكن وافته المنية قبل أن يعيش تحرر وطنه، إذ
تــوفي يــوم  أغســطس/ آب  عــن عمــر نــاهز  ســنة، بعــد صراع طويــل مــع مــرض عضــال،
وشارك في جنازته الآلاف الذين رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية واستمعوا لأشعاره الوطنية، وترك
كثر من  كتابًا في الشعر والقصة والمسرح والترجمة، كما ترك بصماته على مرحلة مهمة في القاسم أ

تاريخ الشعب الفلسطيني عقب النكبة.
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